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 (القصر والجمع)فر مُلَخَّص أحكام صلاة المسا

 :حُكم صلاة المسافر

ذَا ﴿ :يُشرَعُ للمسافرِ قَصْرُ الصَّلاة الرُّباعية إلى ركعتينِ؛ لقوله تعالى ضَرَبْتُمْ فِي الَْْرْضِ فَلَيْسَ  وَاِ 
لَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا  عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّ

بِينًا كان يقصُرُ  -ليه وسلَّم صلَّى الله ع -[، وقد تواترت الْخبارُ أنَّ رسولَ الله 101النساء: ] ﴾ مُّ
السَّفر؛ فمنهم مَن يرى أنه يجب على  في أسفارِهِ، ولكن اختَلف العلماءُ في حُكم القصْرِ في

المسافر أن يقصُر الصلاة، وأنَّ من أتمَّ الصَّلاة: أثِمَ بذلك، وذهب آخرون إلى أنَّ القصْرَ 
نْ شاءَ أتَمَّ ) رخصةٌ  هل الإتمامُ ) :، ثم اختلف هؤلاء أيضاً (إن شاءَ المسافر صلَّى ركعتين، وا 

ن كانَ   ، وما أعجبَ قولَ الإمامِ أحمدَ: " أنا أحِبُّ العافية من هذه المسألةِ (أفضلُ أم القصْرُ؟ وا 
نْ شاءَ أتَمَّ   .المشهورُ عنه رحمه الله: أنَّ المسافر إن شاءَ صلَّى ركعتين، وا 

القصْرِ، فلا ينبغي للمسافر الإتمامُ  القولُ بوجوبِ  -عندي  -الْرجحَ ) :قال الشيخ عادل العزَّازي
عتقدُ أنَّها رخصةٌ فقط؛ أو كان يصلِّي خلف مُقِيمٍ، أو كان ي إلا إذا كان عنده تأويلٌ في إتمامِهِ،

 .عليه؛ فإنَّها من موارد النِّزاع التي يَسَعُنا فيها الخلاف فلا يُنكَر

 ما هي أقلّ مسافة للقصر؟ )يعني ما هي أقلّ مسافة يجوز للمسافر أن يَقصُر عندها؟

المسافةِ التي يُشرع فيها القصْرُ، عِلمًا بأنَّ الآياتِ  اختلف العلماءُ اختلافًا كثيرًا في تحديدِ 
 .السَّفرَ، فلم تحدد أقلّ مسافة للقصر والْحاديثَ قد أطلقت



 :المدة التي يقصر فيها المسافر 

 ( يعني لا يَقصُر الصلاة) - اختلف العلماءُ كذلك في المدَّةِ التي إذا أقامها المسافرُ يكون مُقِيمًا
، ويجب عليه الإتمامُ، فبعضُهم يرى ألا تزيدَ عن أربعة أيَّام، وبعضُهم يمدُّها إلى خمسة عشَر -

رَحله ببلدٍ ونوى الإقامةَ بها  وهو أنَّ مَن حطَّ  - ذهب إليه الشَّوكاني -يومًا، وهناك رأيٌ آخَر 
لاةَ ولا يقصُر إلا لدليلٍ، وهناك أقوالٌ عدداً من الْيَّام من دون تردُّدٍ، لا يقالُ له: مسافرٌ، فيتمُّ الصَّ 

 .أخرى

أنَّ  إنَّ الشرع أطلق، ولم يقيِّدْ ذلك بزمنٍ كما لم يقيِّدْه بمسافةٍ، وقد ثبت :فمِن ذلك قولُ مَن يقول
وفي مكَّةَ سبع عشْرةَ   الصَّلاة أقام في تبوكَ عشرينَ يومًا يقصُرُ  -صلَّى الله عليه وسلَّم  -النبي 

مَن  -صلَّى الله عليه وسلَّم  -وكانت هذه الإقامةُ موافقةَ أحوالٍ، فلَم يقُلْ   ليلةً يقصُر الصَّلاة
ك كان هذا القولُ من الْقوال الرَّاجحة: إنَّ المسافر مسافرٌ، سواءٌ نوى أقام أكثرَ من ذلك أتمَّ، ولذل

إقامةَ أكثرَ من أربعةٍ أو عشرين، أو دون ذلك، أو أكثر، وعلى كلّ حال، فهذه من مسائلِ 
 ولكن، إذا نزل على دارٍ له، أو نحو ذلك: فهل يكونُ مسافرًا؟.فُ الاجتهادِ، التي يسَعُ فيها الخلا

ويرى بعض العلماء أنه يكون مسافراً، لْن هذا المكان  أنَّ مثلَ هذا يُعَدُّ مُقيمًا لا مسافرًا، :حالرَّاج
لا يُعَدُّ مكان استقرار دائم له، أما إذا كانَ سينزل على بيت أحد أقربائه أو أحد أصدقائه فإنه 

 .يكون مسافراً بلا خِلاف

 :مسائل وملاحظات

بح والمغرب، فلا قصْرَ فيهما (1)  .القصْرُ لا يكونُ إلا في الصَّلاة الرباعيَّة، وأما صلاةُ الصُّ

  .المتردِّد الذي لَم يعزم على إقامةٍ، فإنه يَقصُرُ الصلاة، ولو ظلَّ زمانًا طويلاً  (2) 

قيمين، وكذلك الذين الراجح أنّ السُّفراء والدُّبلوماسيُّون المُقيمون بالسِّفارات في حُكم المُ   (3)
فلا  ،(وفي المسألة نِزاعٌ بين العلماء) فهؤلاء جميعًا يُتمُّون،  يعملون خارج بلادِهم أو يدرُسون؛

، أما سَائقوا سيارات السَّفر والشَّاحنات والقِطارات والطائرات نُنكِرْ على مَن يعتبر أنهم مسافرون
يعني طالما لم يصلوا إلى ) لوا إلى دارِ إقامتهمفهم مسافرونَ يُقصِرون الصلاة طالما أنهم لَم يص

  .بيوتهم



، ولا (وهو الحي الذي يسكن فيه) محل إقامتهتبدأُ رخصة القصْرُ للمسافر بعد مغادرتِه ل (4) 
  .له القصْرُ وهو في دار الإقامة يجوزُ 

آخر، فإنه  إذا نسي صلاة معينة وهو في سفرٍ معين، ثم تذكَّرَ هذه الصلاة وهو في سفرٍ  (5) 
يصلِّيها قصْرًا، وكذلك إن تذكَّرَها وهو في حضَرٍ، فالصَّحيح أنه يقصُر أيضاً، وأما إن فاتته 

في سفَرٍ، فالراجح أنَّه يتمُّها؛ أي: أنَّ الاعتبار بحال فرضِها عليه لا  صلاةٌ في حضَرٍ فتذكَّرها
 .أدائِها بحال

سيُقيم مدَّةً طويلة،  ى المتردِّد، حتى لو عَلِم أنهإذا حوصِر أو حُبس عن سفرِه، فهو في معن (6) 
فهذا يقصُر الصلاةَ، وكذلك مَن أقام إقامةً مقيَّدة )لا يدري متى تنتهي(، فإنه يقصُر أبدًا، مِثل 

 .مَن يُقيم للعلاج ولا يدري متى ينتهي

 .ث عن شاردٍ، أو مَن ضلَّ في طريقه، فهذا يقصُر أبدًا حتى يعودَ إلى وطنِهمَن خرج للبح (7) 

 .إذا ائتمَّ المسافرُ بالمقيمِ، فإن المسافر يُتِمَّ؛ فإنَّ هذه هي السُّنة (8) 

يعني هل يأتي ) يقصُرُ أم يتمُّ؟ إذا أدرك المسافرُ ركعةً واحدة من صلاةِ الإمامِ المُقيمِ فهل  (9)
تِمّ فيه خلافٌ، والرَّاجح: أنه يُ  (بركعةٍ أخرى فقط بعدما يُسَلِّم الإمام؟، أم يأتي بثلاث ركعات؟

  .الصلاة أربع ركعات

معلَّقة؛ بمعنى أن  إذا صلَّى المسافرُ خلف إمامٍ لا يدري أهو مقيمٌ أو مسافرٌ، فجعل نيَّتَه  (10)
ذا قصَر: قصَرتُ معه(، فصلاتُه صحيحةٌ، وعليه فإنه  يقول: )إذا أتمَّ الإمامُ الصلاة: أتمَمتُ، وا 

ن كانَ مسافرًايُتابع إمامَه، فإنْ كان مقيمًا: أتَمَّ خلف  .قصَر الصلاةَ مثلَه :ه، وا 

كأن يُنتقَض وضوءه أثناء ) إذا صَلَّى المسافرُ خلف إمامٍ مُقيمٍ، ثم فسَدت صلاة المسافرَ   (11)
وحده، أو مع مسافرٍ  ، فهل يُعيدها تامَّةً أم قصْرًا؟ الرَّاجحُ أنه يُعيدها قصْرًا إذا صلَّى(الصلاة

 .خلف مُقيم: أتمَّ معه مثلِه، وأمَّا إنْ أعادها

طالما ) إذا دخل وقتُ الصَّلاة وهو في بلدِه، ثم سافر قبل أن يصليها، فإنَّه يصليها قصراً  (12)
دخلَ وقت الصَّلاة وهو في السَّفر، ثم وصل بلدَه،  ، والعكس صحيح: فإذا(أنه صلاها خارج بلده

 .فيه الصلاة، وليس بدخول وقتها عليهأي أنَّ العِبرة بالمكان الذي يؤدي ) فإنَّه يُتِمُّها



  

صلَّى المسافر إمامًا، وكانَ بعضُ مَن خلفه مسافرين وبعضُهم مقيمين، فخرج  إذا  (13)
الصَّلاةِ لعذْرٍ واستخلف مكانه مُقيمًا: فإنَّ هذا المقيم يُتمَّ الصَّلاة، وعلى مَن خلفه الإتمامُ  من

 .معه، سواءٌ كانوا مُقيمين أو مسافرين

يعني يُسَنُّ له  - غيرِهما "يُوتِرُ المسافر، ويركعُ سنَّةَ الفجر، ويُسَنُّ تركُ  يسن للمسافر  (14) 
، والْفضلُ له التطوُّعُ في غير السُّنن - ترْك باقي السنن الراتبة كَسُنّة الظهر والمغرب والعشاء

  ."الرَّاتبة

 الجمع بين الصلاتين

هناك حالاتٌ يجوز الجمعُ فيها بين صلاتَي الظُّهر والعصرِ، وكذلك بين المغربِ والعِشاء، وهذه 
 :الحالات هي

يعني يصلي الظهر ) والعصر جمعَ تقديمٍ  رفيَجُوز للمسافرِ أن يجمعَ بين صلاتي الظُّه :: السَّفر 
يعني ) ، أو يجمعَ بينهما جمع تأخير(والعصر معاً بعد أن يؤَذَّن للظهر، وقبل أن يؤَذَّن للعصر

، وكذلك يجمع بين المغرب والعِشاء جمعَ (يصلي الظهر والعصر معاً بعد أن يؤَذَّن للعصر
أو كان نازلًا في مكانٍ ما - أي: راكباً  - أو تأخير، وسواءٌ في ذلك إذا كان أثناءَ السَّير تقديم

 .للاستراحة من السفر

 :المطَر والخوف

رضي الله عنهما أنه قال: "جمَعَ رسولُ الله صلى الله  ودليلُ ذلك ما ثبت في حديثِ ابنِ عبَّاسٍ 
والعصر، والمغرب والعِشاء بالمدينة من غيرِ خوفٍ ولا مطَر، قيل له:  عليه وسلم بين الظُّهر

فقوْلُهُ: )مِن غير خوفٍ  .أي: لا يُوقِعَ أمته في الحرج- أرادَ بذلك؟ قال: أراد ألا يُحرِجَ أمَّتَه فماذا
  .أنه يجوز الجمع في الخوف والمطر ولا مطر( يُفهَمُ منه

مشقَّةٌ وحرَجٌ من الذهاب إلى المسجد، وأما المطر  والمطَر المقصود: هو الذي تلحقُه بسببه
هذا المعنى، وهذا يختلفُ من مكانٍ لآخرَ، والله أعلم،  اليسير الذي لا يبلُّ الثِّياب، فلا يدخل في

حابة منهم ابن عمرَ وابن عباس واعلم أنّ الجمع في المطَر ثابتٌ عن جماعةٍ   .من الصَّ



 :المرض 

الذي يلحقه مشقَّة لو صلَّى كلَّ وقتٍ لوقته؛ وذلك لعموم  من الْعذار التي تبيح الجمعَ: المرَضُ 
  ."رضي الله عنهما المتقدِّم، وفيه: "أراد ألا يُحرجَ أمَّته حديثِ ابن عبَّاس

الجمعِ: مذهبُ أحمدَ؛ فإنه جوَّزَ الجمعَ إذا كان له  أنّ أوسَعُ المذاهبِ في: بعض العلماءوقد أفادَ 
وغيرُه نصَّ أحمدَ على المراد بالشُّغل الذي يُبيح ترْكَ  شغل(، وَقد فَسَّرَ القاضي

 ."والجماعة الجمُعة

بل المقصود به الشُغل الذي يُبيح ترْك  وعلى هذا؛ فليس كلُّ شغلٍ يُباح من أجلِه الجمعُ،
على مريضٍ، ونحو ذلك مما يترتَّب عليه حرجٌ،  الجماعة؛ كالخوفِ والمرض، والمشغول بالقيام

نه يجوزُ القيامَ بعملية جراحيَّة تبدأ قبل العصرِ وتنتهي بعد المغرب، فإ مثالُ ذلك: لو أراد طبيبٌ 
ومثالٌ آخر: طالِبٌ سيدخل الامتحان قبل  الجمع بين الظهر والعصر لْداءِ عملِه بلا حرجٍ، له

الظهر مباشرة، ولن ينتهي منه إلا بعد صلاة العصر، فهذا يجُوز له جمع التقديم أو التأخير 
ينتهي من  حسب الْيسر له، وكذلك راكبُ الطائرة الذي سيركب الطائرة قبل الظهر مباشرة، ولن

إجراءات المطار بعد وصوله إلا قُرْب وقت المغرب، مما يتسبب في ضياع الظهر والعصر 
ن لم يتيسر له ذلك:  -إن تيسر له ذلك  -فهذا يجُوز له جمع التقديم قبل ركوب الطائرة  ،عليه وا 

  .جَمَعَ الظهر والعصر في الطائرة، وحينئذٍ يصلي في الطائرة بالإيماء ولا حرج

كما ثبت في الحديث، فقد يباح الجمعُ  ؛"رفع الحرج" الشيخ عادل العزّازي: )مَدَارُ الْمرِ على قال
له في كل وقتٍ، وعلى هذا إذا أمكن التناوبُ في بعض  للشَّخص في وقت دفعًا للحرج، ولا يُباح

أو  ن للطوارئ،عليها، كان أَوْلى من الجمعِ؛ لعدم وجود الحرج، فإذا كانوا يعملو  الْعمال للقائمين
الطَّائرات ونحوهم مثلًا،  من ينظِّمون المرور، سواءٌ في الطرقات أو السِّكَك الحديدية أو أبراج

 .يصلُّون بعد انتهاء غيرهم صلَّى بعضُهم، وأقام البعضُ على العمل، ثم

 


